الدولة الحميرية 
كان بداية ظهور الدولة الحميرية في سنة 115 ق.م ، حيث تمكن  الحميريون من انتزاع العرش السبأي وتأسيس اسرة جديدة عرف ملوكها " بملوك سبأ وذي ريدان " واتخذوا مدينة ظفار Sapphar  عاصمة لهم (
) . اما عن اصل الحميرين ، فالاخباريون العرب ينسبونهم الى حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (
) ، " وقد عرف ملوكهم بالتبابعة وورد ذكرهم في القران الكريم : اهم خير قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم انهم كانوا مجرمين " (
) . وقد اتفق المؤرخون على تقسيم الدولة الحميرية الى عصرين :
الدولة الحميرية الاولى : (115 ق.م – 300 م) وقد تلقب ملوك هذا العصر بلقب : " ملوك سبأ وذي ريدان " . 

الدولة الحميرية الثانية : ( 300 م – 525 م ) وعرف ملوكها " بملوك سبأ وذي ريدان وحضر موت ويمنات (
) . وفي حوالي سنة 400 م اضاف أسعد ابو كرب لقب ( والاعراب في الطود وتهامة الى اللقب السابق ) 

اولا : الدولة الحميرية الاولى ( 115 ق.م – 300 م ) : يرجع الاخباريون تأسيس هذه الدولة الى ال شرح يحضب الذي ينسب اليه بناء قصر غمدان (
) . 

ومن اهم الاحداث البارزة في عصر الدولة الحميرية الاولى محاولة غزوا الرومان لبلاد اليمن سنة(24 ق.م) في عهد الامبراطور " أغسطس " Augustus الذي أوعز الى حاكم مصر الروماني " اليوس جالوس " Alius Gallus  ، " بغزو اليمن ، فخرج في جيش قوامه عشرة الاف مقاتل ، وكان هدف الرومان في هذه الحملة السيطرة على طرق التجارة التي كان يحتكرها " ملوك سبأ وذي ريدان " واستغلال ثروات اليمن(
) ،وقد سلكت هذه الحملة الطريق البري ، واستعان الرومان بالأنباط ، فأمدهم عبادة الثالث ( 30 – 9 ق.م ) بوزيره " صالح " " سايليوس " ليكون دليلا لهم في هذه الحملة فسار بالجيش عبر بلاد الحجاز الى وادي " حربد "  حيث تتوفر المياه ، ثم واصل اليوس جالوس زحفه جنوبا فوصل نجران واستولى عليها ثم استولى بعد ذلك على مدينة اسكا (Asca  ) ( نشق ) وتمسى البيضاء في الوقت الحاضر (
) ،  ثم تقدمت الحملة الى داخل البلاد فبلغت مدينة مارسيابا ( Marseiaba )  ويرى بعض الباحثين ومنهم جلاسر ان (مارسيابا) لا يقصد بها مدينة مأرب كما اعتقد بعض العلماء ، وانما هي اسم موضع في الجوف ، ويستبعد وصول حملة اليوس جالوس الى مأرب (
) ولم تحقق هذه الحملة الهدف الذي خرجت من اجله ، فقد تعرض الجند لأمراض واوبئة بالإضافة الى وعورة الطريق ومقاومة اليمانيين الشديدة ، فعاد اليوس جالوس الى مصر عن طريق نجران ، حيث أبحر من أحد موانئ البحر الاحمر بعد ان خسر عددا كبيرا من رجاله (
) . وقد كان فشل الرومان في السيطرة على بلاد اليمن عسكريا دافعا لهم على تغيير سياستهم التوسعية هذه ، فعمدوا الى تحسين علاقتهم مع اليمن وذكر بعض المؤرخين ان بعض ملوك حمير كانوا على صلات حسنة بالرومان (
) . ثم بدأ الضعف يدب في كيان الدولة الحميرية الاولى ( ملوك سبأ وذو ريدان ) نتيجة لمزاحمة الرومان لها في الطريق البحري من جهة ، وتناقض اهمية الطريق البحري عبر الحجاز من جهة اخرى ، وقد ادى ذلك الى الاضرار باقتصاديات اليمن اضرارا  بالغا (
) . واخر ملوك هذه الدولة في عصرها الاول هو الملك " ياسر يهنعم " الذي عرف باسم " ناشر النعم " ونسبه المسعودي الى عمرو بن يعفر وجعل مدة حكمه خمسا وثلاثين سنة (
) . اما الاخباريون فذكروا ان ناشر النعم هذا هو مالك بن يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن زيد بن سكسك بن حمير بن سبأ ، وانه سمي " ناشر النعم " لأنه احيا ملك حمير بعد أربعين عاما ايام سليمان بن داود (ع)(
) وينسب المؤرخون الى ناشر النعم والغزوات والفتوحات العظمى ، فذكروا انه جمع حمير وقبائل قحطان وخرج بالجيوش الى المغرب حتى بلغ البحر المحيط ، فأمر ابنه شمر يهرعش ان يركب البحر المحيط فركب في عشرة الاف مركب وسار يريد وادي الرمل ، وقال له لا ترجع حتى تعبره وترجع لي بما رأيت ونزل ناشر النعم على صنم ذي القرنين . فاخرج عساكره  الى الافرنج ، وعبرت عساكره الى ارض الصقالبة فغنموا الاموال وسبوا الذراري ورجعوا اليه بسبي من كل امة في جزائر الحبشة وارض الترك وطبرستان وجبال الصعد وانه مات بدينور فدفنه ولده شمر وتولى الملك من بعده (
) . 

ويؤكد العلماء ان هذه الفتوحات والغزوات التي ينسبها الاخباريون العرب الى ناشر النعم لا نصيب لها من الصحة فان ناشر النعم كان يسمى " ياسر يهنعم " وانه لم يدرك ايام سليمان بن داود اسمه في نقش مؤرخ سنة 270 م (
) . 

الدولة الحميرية الثانية ( 300 م – 525 م ) :
عرف ملوك هذه الدولة بملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات واول من تلقب بهذا اللقب من ملوك حمير هو " شمر يهرعش " ، الذي عرف ب " شمر يهرعش " ، وهو ابن ناشر النعم (
)وهو عند الاخباريين  تبعا الاكبر " لأنه لم يقم للعرب قائم قط أحفظ لهم منه ، وكان أعقل من رأوه من الملوك وأعلاهم همة وأشدهم مكرا لمن حارب " (
) وذكروا ان شمر يهرعش زحف بجيوشه الى أرمينية ، وهزم الترك وهدم المدائن بدينو وسنجار بين نهاوند ودينوا " فجميع الارض التي خربها شمر يرعش سماها بنو فارس شمر كند اي شمر خرب باللسان الفارسي ، فأعربته العرب بلسانها ، فقالوا " سمرقند " وهو اسمها الى اليوم (
) وقيل ايضا انه بسط نفوذه على الهند وعين احد ابناء ملوك الهند ملكا على الصين ، ثم عاد فسار الى مصر ومنها الى بلاد الحبشة فاستولى عليها ، وهرب الاحباش الى البحر المحيط فتبعهم شمر حتى بلغ المحيط ثم عاد الى المشرق (
) . ولا شك ان ما نسبه المؤرخون من غزوات وفتوحات الى (شمر يهرعش) هذا لا يعدو قصصا خرافية ، فالثابت انه انتصر على مناطق كثيرة من بلاد العرب الجنوبية وسير حملة عسكرية الى قبائل تهامة التي كانت تسكن على ساحل البحر الاحمر ، فانتصر عليها وتعقب تلك القبائل حتى البحر (
) كما سيطر على شرق الجزيرة ووصلت جيوشه جنوب العراق (
) . 
الغزو الحبشي الاول لبلاد اليمن :
كان غزو الاحباش لليمن فيما يقرب من سنة (340 م ) . في عهد يريم يرحب بن شمر يهرعش ويؤكد بعض الباحثين ان غزو الاحباش لبلاد اليمن كان رد فعل للغزو الذي قام به ملوك حمير للسواحل الشرقية للحبشة ولم يكن للعامل الديني دخل في هذا الغزو ، فقد كان " الاعميد " وهو النجاش الذي فتح اليمن وثنيا على دين ابائه ولم يرد في الاخبار انه اعتنق النصرانية ، وعلى هذا الاساس فان للعامل الاقتصادي دوره في هذا الغزو الذي قام به الاحباش لبلاد اليمن (
) . وقد تلقب ملك " اكسوم " (
) بلقب ملك اكسوم وحمير وذي رايدان وحبشت وسبأ وتهامة ، واضطر يريم يرحب بن شمر يهرعش للفرار هو وابناؤه الى يثرب حيث تأثروا باليهودية هناك (
) . اما الاحباش فقد شجعوا على نشر المسيحية واتخذوا من نصاري اليمن سندا قويا لهم ، وكانت المسيحية قد بدأت في الانتشار في عهد الدولة الحميرية بفضل الجهود التي عام بها المبشرون اليعاقبة الذين جاؤا من الحبشة ، واسسوا الكنائس في عدن وظفار ونجران، كما ساهم المبشرون النساطرة القادمون من الحيرة ومن الشام في نشر الديانة المسيحية من اليمن فاعتنقها عدد من السكان (
) .
ولم يدم احتلال الأحباش لليمن طويلا ، فقد انتهز اليمانيون فرصة انشغل ملك الحبشة (عيزان) في اخماد الشعوب الافريقية التي كانت خاضعة لحكم اكسوم والساكنة في جنوب الحبشة ، فتمكنوا من استرداد البلاد وطرد الاحباش منها فيها بين 370-378 م . وتولى حكم حمير " ملك الكرب يهامن" ، وقد ورد اسم هذا الملك مع ابنيه "أبو كرب أسعد" و" ورا أمر أيمن" في نقش يعود تاريخه الى عام 378م، جاء فيه ان هؤلاء جميعا "اقاموا معبدا للإله "ذو سموى" أي اله السماء أو رب السماء (
) .

واستناد الى ما ورد في النقش المذكور يظهر أن هناك تطورا خطيرا في الناحية الدينية طرأ على اليمن بعبادتهم للإله " ذو سموي" مما يدل على اتساع أفق العرب الجنوبيين الديني بعد احتكاكهم بالمبشرين المسيحين وبالأحباش المتنصرين وبالأحبار اليهود ، ويرى الدكتور جواد علي " ان عبادة الاله ذو سموى " لا تعني توحيد على ما يفهم من فكرة التوحيد في الاديان المعروفة خاصة في الاسلام " وانما هي خطوة " نحو تصفية الحساب مع العقيدة الوثنية القديمة التي تعترف بإلهة عديدة مع الالهة المحلية ، والاعتقاد بوجود اله واحد اعلى قاهر هو رب السماء (
) . ثم تعاقب على حكم اليمن بعد ( ملك كرب يهأمن ) اولاده من بعده ( ابو كرب أسعد ) و ( ورا أمر ايمن) و ( شرحبيل يعفر ) الذي تم في عهده ترميم سد مأرب سنة 449 م لكن السد سرعان ما انهار بعد عام واحد اي في سنة 450 م فهربت جماعات كبيرة من اهل اليمن الى الجبال فقام شرحبيل ببناء السد من جديد في عام 451 م ، ثم تتابع على عرش حمير عدد من الملوك اخرهم ذي نواس ( 510 – 525 ) الذي تم في عهده سقوط الدولة الحميرية بيد الاحباش في سنة 525م (
) . 

الاحتلال الحبشي الثاني لليمن وسقوط الدولة الحميرية : 
تمكن الروم من ادخال المسيحية الى اليمن بفضل الجهود التي بذلها الرهبان اليعاقبة الذين جاءوا من الحبشة ، بالإضافة الى وفود المبشرين النساطرة من الحيرة وسوريا ، وقد قام هؤلاء الرهبان والمبشرون ببناء الكنائس في عدد من المدن اليمانية ، ونجح الراهب فيميون في تأسيس كنيسة في نجران التي كانت تضم اكبر عدد من النصارى وكان هدف الرومان من وراء نشر المسيحية هو تمهيد الافكار والنفوس لقبول التسلط السياسي الروماني في بلاد اليمن (
) . وقد ادرك ملوك حمير ما يهدد كيانهم السياسي من الخطر الشديد ففكروا في امضى الاسلحة لمقاومة المسيحية في بلادهم ، فاعتنقوا اليهودية ليقاوموا دينا توحيديا بدين توحيدي أخر (
) وفي سنة 510 م تولي عرش حمير الملك " ذو نواس " الذي عرف عند مؤرخي العرب باسم زرعة ذي نواس بن تبان أسعد " وذكروا انه اعتنق اليهودية وتسمى يوسف (
) . ويرى بعض المؤرخين ان ذا نواس كان وثنيا ولم يكن يهوديا كما ذكر الاخباريون ، وكان اضطهاده – للنصارى دون اليهود لأنه ربط بين انتشار المسيحية في اليمن وبين ازدياد النفوذ البيزنطي والحبشي في بلاده وعرف ذو نواس في النصوص النصرانية باسم " Dimnus " و ( Damian ) و ( Dimianos  ) و ( Damnus ) و ( مسروق ) . وهناك تشابها كبيرا بين ( Dimnus  ) و ( Damian  ) و ( Damnus ) وكلمة ذو نواس العربية . ويرى الدكتور جواد علي انها تحريف نشأ عن الاصل ، اما في النصوص الحبشية فقد عرف باسم ( فنحاس ) ( phin has ) وهو اسم من اسماء يهود (
) . وقد ورد في الروايات الحبشية ان نصارى نجران كانوا يرسلون بهداياهم الى نجاشي الحبشة ويدفعون اليه الضرائب ، فكان من الطبيعي الا يسكت ملك حمير على هذا التدخل الحبشي في بلاده (
) . وفي سنة523 هاجم ذو نواس مدينة نجران التي كانت أكبر مركز للمسيحية في اليمن ، فخير اهلها بين الارتداد عن دينهم او الموت حرقا فاثر البعض القتل ، فحفر لهم اخاديد احرقهم فيها واحرق انجيلهم ، وقيل انه احرق بالنار وقتل بالسيف ما يقرب من عشرين الفا (
) . وقد ورد ذكر هذه الحادثة في القران الكريم فقال تعالى " قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد " (
) . وقد استغل الاحباش هذه الحادثة ، واتخذوها ذريعة لغزو اليمن لا سيما وان الحبشة كانت تسعى لتأديب الحميريين الذين كانوا يتعرضون لقوافلهم التجارية في البحر الاحمر . ويرى بعض العلماء ان اسباب غزو الحبش لليمن يرجع الى عوامل سياسية واقتصادية ، فقد كانت بيزنطة تسعى الى السيطرة على الطرق التجارية الموصلة للمحيط الهندي ، وبالتالي بسط نفوذها السياسي على العرب لمناؤة اعدائها الفرس . ولا يخفى ان للعامل الديني اثره في هذا الموضوع . فاتخذت بيزنطة والحبشة من اضطهاد الحميريين لنصارى اليمن ذريعة للتدخل باعتبار ان الامبراطور البيزنطي (جستنيان ) يعد نفسه حاميا للكنيسة الشرقية (
) . وقد افلت من هذه المذبحة رجل يقال له " دوس ذو ثعلبان" فسار الى ملك الحبشة واخبره بما فعل ذو نواس بأهل دينه ، واتاه بالإنجيل وقد احرقت النار بعضه ، فقال له : " الرجال عندي كثير ، وليست عندي سفن وانا كاتب الى قيصر ان يبعث الي بسفن احمل فيها الرجال ، فكتب الى قيصر في ذلك ، وبعث اليه بالإنجيل المحرق . فبعث اليه قيصر بسفن كثيرة  (
)  . وأورد الطبري ايضا رواية اخرى ذكر فيها ان ذو ثعلبان هذا قدم الى قيصر الروم يستنصر على ذي نواس وجنوده ، فقال له قيصر : " بعدت بلادك من بلادنا ، ونأت عنا فلا نقدر ان تناولها بالجنود ، ولكني سأكتب لك الى ملك الحبشة ، فانه على هذا الدين ، وهو أقرب الى بلادك منا ، فينصرك ويمنعك ويطلب لك بثأرك ممن ظلمك ، واستحل منك ومن اهل دينك ما استحل " . فكتب معه قيصر الى ملك الحبشة يذكر له حقه وما بلغ منه ومن اهل دينه ، ويأمره بنصره وطلب ثأره ممن بغي عليه وعلى اهل دينه . فلما قدم دوس ذو ثعلبان بكتاب قيصر على النجاشي ، بعث معه سبعين الفا من الحبشة بقيادة رجل يقال له ارياط ومعه ابرهة ، وعهد اليه : ان ظهرت عليهم فأقتل ثلث رجالهم ، واخرب ثلث بلادهم ، وأسبي ثلث نسائهم وابنائهم (
) . ونزلت القوات الحبشية على " ساحل زبيد من ارض اليمن " ، فخرج اليهم ذو نواس بمن معه من حمير وقبائل اليمن ودار القتال بين الفريقين ، فانهزم ذو نواس هزيمة نكراء وقتل عدد من رجاله ، " فلما رأى ذو نواس ما رأى مما نزل به وبقومه وجه فرسه الى البحر ، ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحر ، حتى افضي به الى غمرة ، فاقحمه فيه ، فكان اخر العهد به " (
) . ودخل أرياط " دمار " التي سميت بصنعاء ، وانتهى بذلك ملك الحميرين في بلاد اليمن (
) . وقد انتقم الاحباش من الحميرين انتقاما شديدا ، فقتلوا ثلث رجالهم وخربوا ثلث بلادهم وبعثوا بثلث السبي الى ملك الحبشة ،  وهدموا القصور وفي ذلك يقول الشاعر علقمة ذو جدن الحميري (
) .
هونك ليس يرد الدمع ما فاتا       لا تهلكي أسفا في ذكر من ماتا 

ابعد بينون لا عين ولا أثر          وبعد سلحين يبني الناس بنيانا 

وهكذا تم للأحباش فتح اليمن ، وتولى ارياط حكم البلاد باسم النجاشي ، وتذكر المصادر العربية ان نزاعا نشب بين ارياط وابرهة حول السلطة، فانقسم معسكر الاحباش الى فريقين : فريق يؤيد ارياط والاخر يؤيد ابرهة ، فارسل هذا الأخير الى أرياط يطلب مبارزتة ، فوافقه على ذلك ، وبرز كل منها الى صاحبه ،" فلما دنا احدهما من صاحبة رفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس ابرهة فوقعت الحربة  على جبهة ابرهة ، فشرمت حاجبه وعينه وانفه وشفته ، فبذلك سمي ابرهة الاشرم ، وحمل غلام ابرهة على أرياط فقتله ، وانصرف جند ارياط الى ابرهة ، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن " (
) وبلغ النجاشي أمر ذلك النزاع وتغلب ابرهة على أرياط وانفراده في حكم اليمن ، فغضب غضبا شديدا ، ثم ما لبث أن أقر ابرهة في الحكم وكتب اليه : " أن أثبت على عملك بارض اليمن" (
) .

وتختلف الروايات العربيه مع ما ذكره المؤرخ بروكوبيوس من أن النجاشي كان قد نصب على اليمن بعد مقتل ذي نواس رجلا من نصاري حمير هو السميفع اشوع (ايسيميفاوس Esimiphaeus) وان الاحباش في اليمن اعلنوا الثورة على السميفع ، واقاموا مكانه عبدا" نصرانيا" يدعى أبراهام (ابرهة) فغضب النجاشي ، وارسل قوة مؤلفة من ثلاثة الاف رجل لتأديب ابرهة ومن انضم اليه، فلما وصلت القوة المذكورة انحاز جنودها الى ابرهة بعد أن وثبوا على قائدهم _ وهو من ذوي القرابة للنجاشي _ فأرسل قوة جديدة الى اليمن لكنها انهزمت امام ابرهة ، ولم يفكر النجاشي بعد هذه الهزيمة في أرسال قوة جديدة ، وحدث ان توفى النجاشي ، فصالح ابرهة النجاشي الجديد على ان يدفع جزية سنوية وان يكون نائبا عنه في حكم اليمن ، فاقره النجاشي على ذلك (
) .

وانفرد ابرهة في حكم اليمن ، ولقب نفسه باللقب الرسمي لملوك حمير في دولتهم الثانية مع أضافة عبارة تشير الى انه نائب ملك الحبشة في اليمن(
) .

حملة ابرهة على مكة (عام الفيل 570م) :
دأب الاحباش منذ استيلائهم على اليمن الى نشر الديانة المسيحية ، وكان من أهم اعمال ابرهة في اليمن بناؤه كنيسة في " صنعاء" سماها " القليس" ( وهو تحريف للكلمة اليوناينة اكلبزا Ekklessia أي الكنيسة) ، وقد بالغ ابرهة في الاعتناء بهذه الكنيسة وتزيينها واتقانها ، فنقشها بالذهب والفضة والزجاج والفسيفساء والوان الاصباغ وصنوف الجواهر (
) .وقد ذكر ياقوت ان أبرهة " استذل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة ، وجشمهم فيها أنواعا من السخر ، وكان ينقل اليها الاَت البناء كالرخام والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليمان (ع) ، وكان من موضع هذه الكنيسة على فراسخ ، وكان فيه بقايا من اَثار ملكهم ، فاستعان بذلك على ما أراده من بناء هذه الكنيسة وبهجتها وبهائها ونصب فيها صلبانا من الذهب والفضة ، ومنابر من العاج والابنوس" (
) .
ولما فرغ أبرهة من بناء هذه الكنيسة أرسل الى نجاشي الحبشة يقول " قد بنيت لك ايها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك ، ولست بمنته حتى اَصرف اليها حاج العرب " (
). فلما تحدث العب بذلك ، كبر عليها ، فاقدم رجل من النسأة من بني فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة على تدنيس القليس ببعض القاذورات ، فلما بلغ ذلك ابرهة غضب غضبا شديدا وقال : من صنع هذا ؟ فقيل صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحج العرب اليه بمكة ، لما سمع من قولك : اصرف اليه حاج العرب " ، فاقسم  ابرهة ليسيرن الى البيت فيهدمه (
) .

وسار ابرهة الى مكة على رأس جيش كبير من الاحباش يتقدم فيل يقال له محمود (وهو تحريف للفظة ماموث Mammouth ومعناها الفيل ) (
) . وذكر المؤرخ ابن الاثير انه كان مع الجيش ثلاثه عشر فيلا (
) فخرج على ابرهة رجل من اشراف اليمن يدعى ذو نفر فدعا قومة من العرب لقتال ابرهة ومن معه فقاتلهم ، فهزمه ابرهة وأخذه أسيرا ، ثم تابع الاحباش المسير نحو مكة حتى اذا كانوا بأرض خثعم خرج عليهم نفيل بن حبيب الخثعمي فيمن تبعه من قبائل العرب ، فقاتلهم ثم هزم ووقع في الأسر ، ولما وصل ابرهة الطائف بعث أهلها رجل يدله على الطريق يقال له " ابو رغال" فنزلوا في "المغمس" حيث هلك ابو رغال في ذلك الموضع فرجمت العرب قبره بعد ذلك(
) . 

ولما اقترب ابرهة من مكة بعث طائفة من الجند بقيادة رجل يقال له الاسود بن مقصود فساق اليه اموال أهل مكة ، واصاب مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيد قريس فلما كان ابرهة في الموضع المعروف " بحب المحصب" (
) ، أتاه عبد المطلب بن هاشم ، فعظمه ابرهة وهابه وأجله وقال له : سلني يا عبد المطلب . فأني ان يسأله الا ابلا له فأمر بردها عليه، وقال : الا تسألني الرجوع فقال : انا رب هذه الأبل وللبيت رب سيمنعه منك "(
) .

ثم عاد عبد المطلب الى مكة ، وامر قريشا ان تحلق ببطون الاودية ورؤس الجبال من معرة الجيش واخذ بحلقة باب الكعبة وقال :

يارب لا أرجو لهم سواكا           يارب فامنع منهم حماكا

ان عدو البيت من عاراكا          امنعهم ان يخربو فناكا (
)
ولما تهيأ ابرهة للهجوم على مكة برك الفيل في المغمس ، ولم يحرك ساكنا ، وذكر البلاذري ان الفيل نخس بالرماح فلم ينهض ، ثم بعث الله الى الجيش طيرا ، مع كل طير ثلاثة أحجار ، فالقتها عليهم ، فلم ينج منهم شفر (
) " وقد ذكر الله تعالى هذه الحادثة في القراَن الكريم فقال عز وجل " : " الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل . الم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طيرا  ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول " (
).

وتذكر المصادر العربية أن هناك علاقة بين ما أصاب جيش ابرهة بسبب هذه الطيور الابابيل وبين وباء الحصبة والجدري الذي عرف لاول مرة في أرض العرب في عام الفيل (
) .

وهكذا انتهت حملة ابرهة بالفشل الذريع ، فعاد الى اليمن منهزما وهلك بعد عودتة بقليل ، فخلفه في الحكم ابنه يكسوم " فاساء السيرة واتبع سياسة تقوم على اذلال اهل اليمن ودام حكم يكسوم هذا عشرون عاما ، وتولى الحكم من بعد اخوه "مسروق" فكان أكثر تعسفا منه " وعم اَذاه سائر الناس ، وزاد على ابيه واخيه في الأذى" (
)
وأدت هذه السياسة الى نفور اهل اليمن من حكم الاحباش وتطلعهم الى التخلص من نفوذهم وتحرير البلاد منهم ، فتزعم هذه الحركة رجلا من حمير هو " سيف بن ذي يزن " المعروف بأبي مرة (
) فسار الى القسطنطينية ملتمسا العون من الامبراطور البيزنطي (جستين الثاني ) ، وقد قوبل طلب سيف بن ذي يزن هذا بالرفض من الامبراطور لما كان يربط الروم بالأحباش من علاقات دينية وسياسية واقتصادية وقال له : " انتم يهود والحبشة نصارى وليس في الديانة ان ننصر المخالف على الموافق " (
) .  ولم يجد سيف بن ذي يزن ازاء هذا الموقف بدأ من التحول الى كسرى أنو شروان ( 531 – 578 م ) ، فاستنجد بالنعمان بن المنذر ملك الحيرة الذي كان يرتبط برابطة الولاء والتبعية مع كسرى فارس ليقدمه بنفسه الى امام كسرى ، فوافق النعمان على ذلك ووعده بتنفيذ رغبته (
) . ونجح ابن ذي يزن في مقابلة كسرى ، فطلب منه مساعدته في اخراج الاحباش وتحرير اليمن ، وقال له :" جئتك لتنصرني عليهم ، وتخرجهم عني ، ويكون ملك بلادي لك ، فانت أحب الينا منهم " " فقال له كسرى : " بعدت أرضك من ارضنا ، وهي أرض قليلة الخير وانما بها الشاه والبعير وذلك مما لا حاجة لنا به " ، ثم أمر له بعشرة الاف درهم وكساه كسوة حسنة ، " فغضب سيف بن ذي يزن من ذلك ونثر دراهم كسرى على الصبيان والعبيد ، فلما بلغ ذلك كسرى أمر بإحضاره وقال له : " عمدت الى حباء الملك الذي حباك به تنثره للناس " فقال : " وما اصنع بالذي اعطاني الملك ما جبال أرضي التي جئت منها الا ذهبا وفضة " (
) . واثارت أجابه سيف بن ذي يزن هذه طمع كسرى في بلاد اليمن ، فقرر مساعدته في طرد الاحباش ، وارسل معه من كان في سجونه من الفرس ، وكانوا ثمانمائة رجل ولي عليهم " وهرز بن الكامجار " ، فانجزت الحملة في ثمان سفن ، وصلت ست سفن منها فقط الى ساحل عدن ، وغرقت اثنتان في البحر (
) . ويستبعد بعض المؤرخين ان يكون الجيش الذي ارسله كسرى لطرد الاحباش جيشا من السجناء فقد كان كسرى يحرص كل الحرص على نجاح هذه الحملة ، ليقضي بذلك على نفوذ الروم السياسي والاقتصادي في بلاد اليمن (
) . ولما بلغ نزول الفرس ساحل اليمن خرج اليهم بمن معه من الاحباش فالتقي الفريقان ورمي وهرز مسروقا بسهم فقتله فانهزم الاحباش ، وقتل منهم عددا كبيرا ، ودخل وهرز صنعاء ، وكتب الى كسرى يخبره بالفتح فارسل اليه كسرى يأمره بقتل كل اسود باليمن وتولية سيف بن ذي يزن على البلاد نظير جزية وخراج معلوم في كل عام (
) . وذكر بعض المؤرخين ان كسرى استدعي وهرز الى فارس (
) ، وفي حين ذكر اخرون ان وهرز بقي في اليمن بصحبة سيف بن ذي يزن ولم يطلب اليه كسرى العودة الى فارس (
) . وكان سيف بن ذي يزن قد استبقى بعض الاحباش في اليمن واتخذ بعضهم عبيدا له يمشون بين يديه بالحراب اذا ركب ، فوثبوا عليه في احد الايام وقتلوه بحرابهم وهربوا الى رؤوس الجبال ، فلما بلغ ذلك كسرى بعث اليهم وهرز في اربعة الاف من الفرس ، استأصل بهم من بقي في اليمن من الاحباش (
) . ويرجع بعض العلماء سبب مصرع سيف بن ذي يزن الى طمع الفرس ببلاد اليمن ، فسعوا الى أبعاد سيف بن ذي يزن الذي أراد التخلص منهم ، فدبروا مؤامرة لقتله ليخلو لهم الجو ويستأثروا ببلاد اليمن (
) . وتولى وهرز حكم اليمن من قبل كسرى وخلفة في الحكم ولده " المرزبان بن وهرز " فلما هلك امر كسرى بعده ( البينجان بن المرزبان ) ، ثم " خرخسرو بن البينجان " الذي غصب عليه كسرى بسبب ميله الى العرب ونظمه الشعر العربي فأمر بعزله وولي مكانه " باذان " وهو اخر من ولي اليمن من الفرس (
) . وقد عاصر باذان هذا ظهور الاسلام واستجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ودخلت اليمن في الاسلام ، سنة 628 م وقضى الاسلام رسميا على الوثنية واليهودية والنصرانية وعلى الحكم الاجنبي في البلاد ، فلم يبق حكم حبشي ولا فارسي ، ووحد الاسلام بين ابناء الجزيرة العربية ، وجعلهم بنعمة الله اخوانا (
) .
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(�) الاصفهاني : تاريخ سني ملوك الارض والانبياء ص 90 الطبري ، تاريخ الطبري ،ج2 ص148 ، المسعودي، المروج ج2 ص 85 .


(�)ماجد : التاريخ السياسي ج1 ص 76-77 ، سالم : الدراسات ص 213. 


(�)الطبري : تاريخ الطبري ج2 ص 148 ، ابن الاثير : الكامل ص 451 .


(�)جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ج3 ص 214 .





